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تمهيد

هناك صنفان من الذن كتبوا عن البداء عند الشيعة من غر علماء الشيعة, صنف هتم بالحياد ونشر الحقيقة
كاملة عند استعراض الآراء والعقائد كما هي, اعتمادا على كتب الذن يتبنون لك الآراء والعقائد, ولا ينقل ذلك

من مصادر خصومهم, وصنف آخر يتعمد الزور والتحريف ونقل النصوص ناقصة لكي يسيء إلى عقائد الآخرن
زورا وظلما وبهانا, مله مل الذي ينقل من قول المسلم (لا إله إلا الله) الجزء الأول منه (لا إله) ليقول عنه بأنه

كافر ملحد, بينما ينقل من يبغي الحقيقة كاملة النص كاملا (لا إله إلا الله).

ملا جاء في ص ۲۰۰ من الكاب الذي ألفه محمد البنداري عن (التشع) ما نقله عن ص ۲۸۸ من الجزء الاني من
كاب (الاحتجاج) للطبرسي ما جاء في التوقع عن الإمام القائم (ع) بأنه (ع) يتبرأ ممن يقول إن الأئمة يعلمون

الغيب ويشاركون الله في ذلك وفي ملكه. ولكن للتوقع كملة في ص ۲۸۹ منه وذلك قوله (ع): نتبرأ ممن يحلنا
محلا سوى المحل الذي رضيه الله لنا وخلقنا له.

أي أن هناك منزلة للأئمة (ع) رضها الله لهم, وقد أوضح الإمام القائم (ع) ذلك في توقع آخر خرج منه, أهمله
المؤلف تعمدا, تضمن توضح منزلة الأئمة (ع) عند الله تعالى, فقد جاء في ص ۲۸۵ من نفس الجزء من الكاب

المذكور: وأما الأئمة علهم السلام فأنهم يسألون الله تعالى فيخلق ويسألونه فرزق إيجابا لمسألتهم وإعظاما
لحقهم. وورد كذلك في (الغيبة: ۱۷۸).

فهل خفي هذا النص عن البنداري, أم تعمد عدم نقله؟ أليس هو مسلما والإسلام يأمره بقول الحقيقة ولو على
نفسه؟ أمن أصول البحث العلي الحديث أن يتعمد ذلك أو يجهله؟ إن الأملة من كابه وكتب الآخرن الذن

أساءوا إلى التشع كثرة, وقد اعتمدنا في هذه الدراسة نموذجا واحدا من أقوال الصنف الأول, كما اعتمدنا أقوال
البنداري في كابه عن التشع نموذجا من نماذج الصنف الاني للإطلاع على آراء غر الشيعة عن البداء مع أقوال

المسلمن (الشيعة وغر الشيعة) عن مفهوم البداء وإن اخلفت الأسماء.

إن المحو والإثبات نص عليه القرآن الكريم ولا يجوز لمسلم إنكاره أو نفيه, ولكن الشيعة يسمون ذلك (البداء), كما
إن أحداث وم القيامة قد أكد وقوعها القرآن الكريم, ولكن المسلمن يسمون ذلك (المعاد), ففي الحالن اخلف



اللفظ في تسمية مفهوم واحد, ولكن اتفق المعنى. فالمحو والإثبات هو نفس مفهوم البداء, ووم القيامة هو
المعاد. فإلى الذن يبغون الإطلاع على الحقيقة بعيدا عن الزور والتحريف والبهان, نقدم هذه الدراسة آملن أن

يستفاد منها القراء من أجل إزالة الخلافات بن المسلمن وعدم الطعن في عقائد الفرق الإسلامية لمجرد
الاخلاف في الأسماء لمفهوم عقيدة واحدة.

والله من وراء القصد وهو هدي من يشاء إلى صراط مسقيم والحمد لله رب العالمن والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وعلى آله الطيبن الطاهرن.

 

البداء في القرآن والسنة

بسِْمِ اللهِ الرحْمنِ الرحِيمِ

يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبتُِ وَعِندَهُ أمُ الْكَِابِ الرعد:۳۹

للهِ الأْمَْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ الروم: ۴

نَ اللهِ مَا لَمْ يَكُونوُا يَحْتسَِبُونَ الزمر: ۴۷ وَبَدَا لَهُم م

ا كَانوُا بهِِ يَسْتهَْزئُِون الزمر: ۴۸ ئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بهِِم موَبَدَا لَهُمْ سَي

ا كَانوُا بهِِ يَسْتهَْزؤُِون الجاثية: ۳۳ ئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بهِِم موَبَدَا لَهُمْ سَي

رٍ وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمُرهِِ إلاِ فِي كَِابٍ فاطر: ۱۱ عَم رُ مِن م وَمَا يُعَم

(الدر المنثور: ۴/۶۶۱) عن علي (ع) بأنه (ع) سأل رسول الله (ص) عن الآية (الرعد: ۳۹) فقال (ص): لأقرن عينيك
بتفسرها, ولأقرن عن أمتي بعدي بتفسرها: الصدقة على وجهها وبر الوالدن واصطناع المعروف يحول الشقاء

سعادة وزيد العمر ويقي مصارع السوء. (الجامع الصحح للبخاري: ۴/۱۱۲) عن أي هررة قال: سمعت الني
(ص) يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وفيه (۳/۱۶۸): عن أنس بن مالك

قال: قال رسول الله (ص) إن الصدقة لتطفي غضب الرب وتدفع عن مية السوء.

وفي (العقد الفريد: ۳/۲۱۸): قال الني (ص): الدعاء سلاح المؤمن, والدعاء رد القضاء, والبر زيد في العمر.
وقالوا: الدعاء بن الآذان والإقامة لا رد. وقال الني (ص): اسقبلوا البلاء بالدعاء, وقال الله تعالى: (ادْعُونيِ

أسَْتجَِبْ لَكُمْ), غافر: ۶۰, ورواه الترمذي في (جامعه الصحح: ۲/۱۳).

وفي (صحح البخاري: ۲/۱۹۴) عن أنس قال بما موجزه: قام رجل فقال: يا رسول الله ادع الله أن يسقينا, فتغيمت
السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله, فلم زل تمطر إلى الجمعة المقبلة, فقام ذلك الرجل (أو غره)
فقال: ادع الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا, فقال (ص): آلهم حوالينا ولا علينا, فجعل السحاب يقطع حول المدينة



ولا يمطر أهل المدينة.

في (تفسر الإمام أي محمد الحسن بن علي العسكري: ۳۸۶ وما بعدها, إيجاز وتصرف): عن الإمام أي محمد
مَاء فَلَنُوَليَنكَ قِبْلَةً ترَْضَاهَا فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ بَ وَجْهِكَ فِي السقَلَ (ع) قال: بعد نزول الآية المباركة: قَدْ نرََى

الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ وَحَيْثُ مَا كُنتمُْ فَوَلواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرهَُ البقرة: ۱۴۴

جاء قوم من الهود إلى رسول الله (ص) فسألوه إن كانت القبلة إلى بيت المقدس حقا فقد تركه إلى باطل, فإن
ما يخالف الحق باطل, أو كانت باطلا, فقد كنت عليه طول هذه المدة (۱۴ سنة صلى خلالها الرسول (ص) إلى بيت
المقدس), فما يؤمننا أن كون إلى الآن على باطل؟ فقال رسول الله (ص): بل ذلك كان حقا, وهذا حق, يقول الله:

سَْقِيمٍ البقرة: ۱۴۲ هْدِي مَن يَشَاء إلَِى صِراَطٍ مَ ُِقُل للهِ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْرب

إذا عرف صلاحكم يا أها العباد في اسقبال المشرق أمركم به, وإذا عرف صلاحكم في اسقبال المغرب أمركم به,
وإن عرف صلاحكم في غرهما أمركم به, فلا نكروا تدبر الله تعالى في عباده وقصده إلى مصالحكم.

ثم أعطاهم مالا من عملهم وم السبت فسألوه إن كان بدا لربك فيما كان أمرك به بزعمك من الصلاة إلى بيت
المقدس حن نقلك إلى الكعبة؟ فقال (ص): ما بدا له عن ذلك, فإنه العالم بالعواقب والقادر على المصالح, لا

يستدرك على نفسه غلطا ولا يستحدث رأيا بخلاف المقدم, جل عن ذلك, ولا يقع أيضا عليه مانع يمنعه من
مراده, وليس يبدو إلا لمن كان هذا وصفه, وهو عز وجل يتعالى عن هذه الصفات علوا كبرا.

بعدما ذكر (ص) لهم بعض الأملة وتوضح صلاح الحالن قال (ص): يا عباد الله أنتم كالمريض, والله رب
العالمن كالطبيب, فصلاح المريض فيما يعلمه الطبيب ويدبره به, لا فيما يشتهيه المريض ويقترحه, ألا فسلموا

لله أمره كونوا من الفائزن.

ثم سئل الإمام (ع) عن السبب في الأمر بالقبلة الأولى؟ فقال (ع): لما قال الله عز وجل: وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ التيِ
ن يَنقَلبُِ عَلَى عَقِبَيْهِ البقرة: ۱۴۳ سُولَ مِمبعُِ الرلنَِعْلَمَ مَن يَت ِهَا- وهي بيت المقدس- إلاَْكُنتَ عَل

إلا لنعلم ذلك منه موجودا, بعد أن علمناه سوجد.

وذلك أن هوى أهل مكة كان في الكعبة, فأراد الله أن يبن متبع محمد من مخالفه إتباع القبلة التي كرهها,
ومحمد يأمر بها, ولما كان هوى أهل المدينة في بيت المقدس, أمرهم بمخالفتها والتوجه إلى الكعبة ليتبن من

وافق محمدا فيما يكرهه, فهو مصدقه وموافقه.

في (الأصول من الكافي: ۱/۱۴۶- ۱۴۹): اخترنا الأحاديث الالية: عن زرارة عن أحدهما (ع) قال: ما عبد الله بشئ
مل البداء. عن أي عبد الله (ع) قال: وهل يمحى إلا ما كان ابا, وهل يثبت إلا ما لم يكن. عنه (ع) أيضا قال: ما

بعث الله نبيا حتى يأخذ عليه لاث خصال: الإقرار له بالعبودية, وخلع الأنداد, وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما
يشاء.

عن أي جعفر (ع) قال: العلم علمان: فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه, وعلم علمه ملائكه



ورسله…..الخ, وعنه (ع) قال: من الأمور أمور موقوفة عند الله يقدم منها ما يشاء, ويؤخر منها ما يشاء. وعن أي
عبد الله (ع) قال: ما بدا لله في شئ إلا كان في علمه قبل أن يبدو له. وعنه (ع) أيضا قال: إن الله لم يبد له من

جهل.

سئل أبو عبد الله (ع): هل يكون الوم شئ لم يكن في علم الله بالأمس؟ قال (ع): لا, من قال هذا فأخزاه الله, ثم
سئل: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى وم القيامة, أليس في علم الله؟ قال (ع): بلى, قبل أن يخلق الخلق. وعنه (ع)

قال: لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا في الكلام فيه. وعنه (ع) قال: إن الله عز وجل أخبر
محمدا (ص) بما كان منذ كانت الدنيا وبما يكون إلى انقضاء الدنيا, وأخبره بالمحتوم من ذلك واسنى عليه فيما

سواه.

عن الرضا (ع) قال: ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء. عن أحدهم (ع) قال في حديث
طول جاء فيه: فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء, وفيما أراد لقدر الأشياء, فإذا وقع القضاء بالإمضاء

فلا بداء.

وفي نفس الكاب أعلاه (۲/ ۴۶۶- ۴۶۹) اخترنا الأحاديث الالية: عن أي عبد الله (ع) قال لميسر بن عبد العزز: يا
ميسر, ادع ولا قل أن الأمر قد فرغ منه, إن عند الله عز وجل منزلة لا نالها إلا بالمسألة, ولو أن عبدا سد فاه ولم

يسأل لم يعط شيئا, يا ميسر إنه ليس من باب يقرع إلا أن وشك أن يفتح لصاحبه.

عن أي الحسن (ع) قال: إن الدعاء رد ما قدر وما لم يقدر, فسئل: ما قدر قد عرفه, فما لم يقدر؟ قال (ع): حتى
لا يكون. عن أي عبد الله (ع) قال: إن الدعاء رد القضاء وقد نزل من السماء, وقد أبرم إبراما.

أما في موضوع صلة الأرحام, فقد اخترنا مما نقله الكليني الرازي في كابه أعلاه (۲/ ۱۵۰) ما يلي: عن الرضا (ع)
قال: يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره لاث سنن فيصرها الله لاثن سنة, ويفعل الله ما يشاء.
عن أي جعفر (ع) قال: صلة الأرحام زكي الأعمال وني الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب ونسئ في الأجل.

ونقل السيد الخوئي ضمن كلامه عن البداء في (البيان في تفسر القرآن: ۴۰۷- ۴۱۷) بعض الأحاديث من كتب
الحديث اخترنا منها ما يلي:

عن أي عبد الله (ع) قال: إذا كانت ليلة القدر نزلت الملائكة والروح والكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون ما يكون من
قضاء الله تعالى في لك السنة, فإذا أراد الله أن يقدم شيئا أو يؤخره أو ينقص شيئا, أمر الملك أن يمحو ما يشاء

ثم أثبت الذي أراده. عن أي جعفر (ع), وغره من الأئمة (ع), قال: (فِهَا يُفْرقَُ كُل أمَْرٍ حَكِيمٍ) – الدخان:۴- أي
يقدر الله كل أمر من الحق ومن الباطل, وما يكون في لك السنة, وله فيه البداء والمشيئة, يقدم ما يشاء ويؤخر

ما يشاء من الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراض وزيد فها ما يشاء وينقص ما يشاء.

عن الإمام علي (ع), وغره من الأئمة (ع), قال: لولا آية في كاب الله لأخبركم بما كان وبما يكون وما هو كائن إلى
وم القيامة, وهي (يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبتُِ). عن أي عبد الله (ع) قال: من زعم أن الله عز وجل يبدو له في شئ
لم يعلمه أمس فأبرءوا منه. عن أي عبد الله (ع) قال: إن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء, و(يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ



وَيُثْبتُِ – ما يشاء – وَعِندَهُ أمُ الْكَِابِ). وقال (ع): فكل أمر ريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعه, ليس شيء
يبدو له إلا وقد كان في علمه. إن الله لا يبدو له من جهل.

عن أي عبد الله (ع) قال: إن ذلك في الكاب, كاب (يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبتُِ), فمن ذلك الذي رد الدعاء
القضاء, وذلك الدعاء مكتوب عليه الذي رد به القضاء, حتى إذا صار إلى أم الكاب لم يغن الدعاء فيه شيئا. عن
الرضا (ع) عن أبائه عن أمر المؤمنن (ع) قال: فأما من قال بأن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا بعد كونه فقد كفر

وخرج عن التوحيد.

نقل الشخ الصدوق في الجزء الأول من (عون أخبار الرضا: ۱۴۴- ۱۵۲) مناظرة الإمام الرضا (ع) مع سليمان
المروزي, مكلم خراسان في مجلس المأمون, الذي جمع بينهما للمناظرة بحضور آخرن, فكان إنكار سليمان للبداء

مدخلا للمناظرة فسأله الرضا (ع): وما أنكرت من البداء يا سليمان, والله عز وجل يقول:

نسَانُ أنَا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا مريم: ۶۷ أوََلاَ يَذْكُرُ الإِْ

ويقول عز وجل: وَهُوَ الذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثمُ يُعِيدُهُ الروم: ۲۷

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ البقرة: ۱۱۷, الأنعام: ۱۰۱ عُ السِويقول: بَد

ويقول عز وجل: َزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ فاطر: ۱

نسَانِ مِن طِنٍ السجدة: ۷ ويقول: ووَبَدَأَ خَلْقَ الإِْ

ا يَتوُبُ عَلَْهِمْ التوبة: ۱۰۶ ِبُهُمْ وَإم ا يُعَذ ِويقول عز وجل: وَآخَروُنَ مُرْجَوْنَ لأِمَْرِ اللهِ إم

رٍ وَلاَ يُنقَصُ مِنْ عُمُرهِِ إلاِ فِي كَِابٍ فاطر: ۱۱ عَم رُ مِن م ويقول عز وجل: وَمَا يُعَم

قال سليمان: هل رويت فيه عن أبائك شيئا؟ قال: نعم, رويت عن أي عبد الله (ع) إنه قال: إن لله عز وجل
علمن: علما مخزونا مكنونا لا يعلمه إلا هو, من ذلك يكون البداء, وعلما علمه ملائكه ورسله, فالعلماء من أهل

بيت نبينا (ص) يعلمونه. قال سليمان: أحب أن نزعه لي من كاب الله عز وجل. قال (ع): قول الله عز وجل لنبيه
(ص): فَتوََل عَنْهُمْ فَمَا أنَتَ بمَِلُومٍ الذاريات: ۵۴

كْرَى َنفَعُ الْمُؤْمِنِنَ الذاريات: ۵۵ الذ رْ فَإِنأراد إهلاكهم, ثم بدا لله تعالى فقال: وَذَك

قال سليمان: زدني جعلت فداك, قال (ع): لقد أخبرني أي عن أبائه علهم السلام عن رسول الله (ص) قال: إن
الله عز وجل أوحى إلى ني من أنبيائه أن أخبر فلانا الملك إني متوفيه إلى كذا وكذا, فأتى ذلك الني فأخبره, فدعا

الله الملك وهو على سرره حتى سقط من السرر وقال: يا رب أجلني حتى يشب طفلي وأقضي أمري.

فأوحى الله عز وجل إلى ذلك الني أن ائت فلانا الملك فأعلمه أني قد أنسيت في أجله وزدت من عمره إلى خمس
عشرة سنة, فقال الني: يا رب إنك لتعلم أني لم أكذب قط, فأوحى الله عز وجل إليه: إنما أنت عبد مأمور فأبلغه



ذلك والله لا يسئل عما يفعل.

ثم التفت (ع) إلى سليمان فقال: أحسبك ضاهيت الهود في هذا الباب, قال: أعوذ بالله من ذلك, وما قالت
الهود؟ قال (ع): قالت الهود: (يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ) – المائدة: ۶۴- يعنون أن الله تعالى قد فرغ من الأمر, فليس

يحدث شيئا فقال الله عز وجل: (غُلتْ أيَْدِهِمْ وَلُعِنُواْ بمَِا قَالُواْ). ولقد سمعت قوما سألوا أي, موسى بن جعفر (ع)
عن البداء فقال: وما ينكر الناس من البداء, وأن يقف الله قوما رجهم لأمره.

قال سليمان: ألا تخبرني عن (إنِا أنَزلَْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) – القدر: ۱- في أي شيء أنزلت؟ قال (ع): يا سليمان ليلة
القدر يقدر الله عز وجل فها ما يكون من السنة إلى السنة, من حياة أو موت أو خر أو شر أو رزق, فما قدره في

لك فهو من المحتوم.

ثم قال الرضا (ع): يا سليمان, إن من الأمور أمورا موقوفة عند الله عز وجل, يقدم منها ما يشاء ويؤخر ما يشاء
ويمحو ما يشاء. يا سليمان إن عليا (ع) كان يقول: العلم علمان: فعلم علمه الله ملائكه ورسله, فما علمه

ملائكه ورسله فأنه يكون ولا يكذب نفسه ولا ملائكه ولا رسله, وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه
يقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء. قال سليمان للمأمون: يا أمر المؤمنن لا أنكر بعد وي هذا البداء ولا

أكذب به إن شاء الله.

علق الشخ الصدوق بعد انتهاء المناظرة بقوله: فكان لا يكلمه أحد إلا أقر له بالفضل وألزم الحجة له عليه, لأن الله
تعالى ذكره يأى إلا أن يعلي كلمه ويتم نوره وينصر حجه, وهكذا وعد تبارك وتعالى في كابه فقال: إنِا لَنَنصُرُ

نْيَا غافر: ۵۱ نَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدِذرسُُلَنَا وَال

يعني بالذن آمنوا الأئمة الهداة وأتباعهم العارفن بهم والآخذن عنهم, ينصرهم بالحجة على مخالفهم ما داموا
في الدنيا, وكذلك يفعل بهم في الآخرة, وإن الله عز وجل لا يخلف الميعاد.

مما يؤكد ما ذهب إليه الشخ الصدوق, أن الأئمة (ع) كانت حججهم هي البالغة والغالبة على كل من حاججهم,
وأن النص القرآني (غافر: ۵۱) لا يعني النصر العسكري وظهورهم على أعدائهم في الحياة الدنيا, لأنهم (ع) كانوا

مغلوبن على أمرهم, وكانت القوة والسلطة لأعدائهم حتى عصر الظهور.

في (أمالي الصدوق: ۳۰۵) ما موجزه: بعدما باع الناس الإمام علي (ع) بالخلافة, خرج إلى المسجد فصعد المنبر
ثم قال: يا معشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني, هذا سفط العلم, هذا لعاب رسول الله, هذا ما زقني رسول الله

زقا زقا, إلى أن قال (ع): ولولا آية في كاب الله عز وجل لأخبركم بما كان وبما يكون وبما هو كائن إلى وم القيامة,
وهذه الآية: يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبتُِ وَعِندَهُ أمُ الْكَِابِ

البداء كما فهمه العلماء المسلمون

في (الدر المنثور: ۴/ ۶۶۳) عن أبن مسعود كان يدعو: الهم إن كنت كتبني في السعداء فأثبني في السعداء, وإن
كنت كتبني في الأشقياء فامحني من الأشقياء وأثبني في السعداء, فأنك تمحو ما تشاء وثبت وعندك أم

الكاب.



فالبداء, كما يقول السيد الخوئي (البيان في تفسر القرآن: ۴۰۹) إنما يقع في القضاء غر المحتوم, أما المحتوم
منه فلا يتخلف, ولابد من أن تعلق المشيئة بما تعلق به القضاء. وقسم السيد الخوئي القضاء الإلي إلى لاة

أقسام هي إيجاز:

۱- قضاء الله الذي لم يطلع عليه أحدا من خلقه والعلم المخزون الذي اسأثر به لنفسه ولا يقع البداء في هذا
القسم. وإنما – كما في بعض الروايات – ينشأ البداء من هذا العلم.

۲- قضاء الله الذي أخبر نبيه وملائكه بأنه سيقع حتما, فلا يقع فيه البداء, وإن افترق عن القسم الأول بأن البداء
لا ينشأ إلا منه.

۳- قضاء الله الذي أخبر نبيه وملائكه بوقوعه في الخارج, إلا أنه موقوف على أن لا تعلق مشيئة الله بخلافه,
وهذا القسم هو الذي يقع فيه البداء.

وقسم السيد الطباطبائي (المزان في تفسر القرآن: ۱۰/ ۳۷۸- ۳۸۱) القضاء إلى قضاء متغر وغر متغر, وقال
بأن الروايات نفي البداء بمعنى علمه تعالى انيا بما كان جاهلا به أولا, بمعنى تغر علمه في ذاه, وإنما هو ظهور

أمر منه تعالى انيا, بعدما كان الظاهر منه خلافه أولا, فهو محو الأول وإثبات الاني, والله سبحانه عالم بهما
جميعا.

وقال السيد محمد كلانتر في (البداء عند الشيعة الإمامية: ۲۹) بأن البداء بمعنى الظهور والبيان يستحل في ذاه
المقدسة لاسلزام ذلك حدوث علم الله عز وجل بشيء بعد جهله به, وهو محال في حقه تعالى لتعلق علم الله

عز وجل بالأشياء كلها منذ الأزل.

وقسم السيد كلانتر في (البداء: ۳۲- ۳۸) علمه تعالى بالموجودات بأسرها إلى حصولي وحضوري, فالعلم
الحصولي عبارة عن حصول صورة الشيء عند العقل وإن كان لدى التحقق الدقق هي كيفية نفسانية كسائر

حالات النفس, وملكاتها من السخاء والشجاعة والعفة وغرها.

أما العلم الحضوري فهو عبارة عن انكشاف الشيء بتمام ذاه وحقيقه وهويه لدى العالم, وهو ليس مقسما
للتصور والتصدق, أو عبارة عن مجموع التصورات اللاة مع الحكم وهي: تصور الموضوع والمحمول والنسبة

بينهما والحكم بالوقوع أو اللاوقوع.

وقال الشخ محمد جواد البلاغي في (مسألة في البداء: ۱۰- ۱۱) بأن البداء المنسوب إلى الله جل شأنه, أي ظهر لله
من المشيئة ما هو مخفي على الناس وعلى خلاف ما يحسبون. ثم قال بأن آية المحو والإثبات نادي بأن مقام
المحو والإثبات هو غر مقام أم الكاب, وعلم الله المكنون ومشيئه وإراده الأزلية, بل هو في مقام الظاهر في

سر الأسباب وتسبيباتها, فقد قتضي مشيئه – جل أسمه- أن يمنع أسباب البقاء وطول العمر عن الزاني وقاطع
الرحم, وقد يمنع الأسباب المهلكة عن واصل الرحم والمتصدق والداعي – ملا- فيمحو في هذه الموارد ما جعله

لنوع الأسباب من التسبيب, وقد لا يمحوه في بعض الموارد لحكمة أخرى فيكون قد أثبه أي أبقاه ابا.

وقد عدد الطبري في تفسره (۱۶/ ۴۷۷- ۴۸۱) الأقوال المخلفة في تحديد معنى التغر لآية المحو والإثبات



واستعرض الحجج التي استدل بها كل قائل على ما راه, فمنهم من يذهب إلى أن التغر في كل شيء عدا
السعادة والشقاء فأنهما ابان, وآخرون رون أن التغر في كل شئ, أي أن الآية تفيد الإطلاق, وهو مذهب عمر

بن الخطاب وجماعة آخرن.

ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن الني (ص) أشار إلى أن الرزق والأجل يمحى منهما وزيد فهما.
وقد جاء هذا الحديث في (الطبقات الكبرى: ۳/ ۵۷۴) و(الجامع لأحكام القرآن: ۹/ ۳۲۹) للقرطي و(التفسر

الكبر: ۱۹/ ۶۴- ۶۵) للرازي و(الكشاف: ۲/ ۵۳۴) للزمخشري.

وأكد الشخ الطبرسي في (مجمع البيان: ۱۳/ ۱۸۵) بأن التغر عام في كل شيء, لأن الله تعالى بيده مقاليد أمور
العباد, فما شاء منها قدم, وما شاء منها أخر وما شاء منها أثبت, وعنده أم الكاب.

أما القشري فقد ربط في (لطائف الإشارات: ۳/ ۲۳۴) الآية بمسألة الحدوث وقال: المشيئة لا تعلق بالحدوث,
والمحو والإثبات متصلان بالحدوث, فصفات ذات الحق – سبحانه – من كلامه وعلمه وقوله لا تدخل تحت المحو

والإثبات, وإنما المحو والإثبات من صفات فعله.

وأكد الشخ المفيد في (شرح عقائد الصدوق: ۲۴) بأن الأصل في البداء الظهور. وأما عن الآية (الزمر: ۴۷) فقال:
ظهر لهم من أفعال الله تعالى ما لم يكن في حسبانهم وقدرهم, وعن الآية (الزمر: ۴۸) قال: يعني ظهر لهم جزاء

كسبهم وبان لهم ذلك, ثم قال: فالمعنى في قول الإمامية: بدا لله في كذا, أي ظهر له فيه, ومعنى ظهر فيه أي
ظهر منه.

ثم أكد بأن اللفظة إنما أطلقت على الله من باب الاستعارة, كما يطلق عليه الغضب والرضا مجازا, فاللفظ خاص
فيما يظهر من الفعل الذي كان وقوعه بعيدا عن النظر. وأكد البندر في (نظرية البداء: ۷۸) بأن في قول المفيد

تمز واضح على أن لفظ البداء إذا أطلق بحق الواجب, فأنه يعني الظهور الذي تماز به بعض الأفعال الإلهية, بينما
لا يقصد به المعنى الإنساني الذي راد به تغر العزم وتجدد الإرادة.

ونقل البندر عن الغزالي في (روضة الطالبن: ۵۱) قوله: فالله تعالى لا يغر ما قضاه, لأنه تعالى لا يعارض نفسه
فيما قضاه, إذ لم يكن عبا ولا تبعا للشهوات, تعالى عن ذلك. وإنما قضى بمقتضى الحكمة, وما صدر عن الحكمة

فلا مغر له, فما قضاه منوطا بفعل العبد فكالحرث والنسل, وما قضاه موقوفا على فعل العبد فكالدعاء
والاستغفار.

ونقل عبد الزهرة البندر عن الباقلاني في (التمهيد: ۳۱۹) بأنه أدرج مفهوم البداء تحت مفهوم النسخ, لأنه رى جواز
نسخ الشئ قبل وقت فعله واماله. ولكن البندر في (نظرية البداء: ۹۵) أكد بأن هذا ليس نسخا وإنما هو بداء, إذ

المعروف إن النسخ لا يكون نسخا إلا بعد الفعل به, ومن ثم رد الأمر بترك الفعل لانتهاء المصلحة المتعلقة
بظرف الفعل ذاه.

ويمكن أن يضاف إلى رأي البندر فرقا مهما بينهما هو أن النسخ يتعلق بالأحكام التشريعية خلال فترة الرسالة
فقط, وقد انتى النسخ بوفاة الرسول محمد (ص), فلا نسخ بعد وفاه (ص).



أما البداء فهو يتعلق بالأحداث الخاصة بالفرد, والعامة للمجتمع, ومنها ما يتعلق بالكوارث, مل انتشار الأمراض
والأوبئة والقل والحروب و الزلازل والعواصف وغرها التي تعلق بانتشار الآام بن البشر, ومنها عدم انتشار هذه

الكوارث, وإنما ينتشر الرخاء والرفاه والسعادة والصحة والأمن والاسقرار بن الأفراد والشعوب إذا عمت طاعة
الناس لخالقها وأبتعد البشر عن المعاصي والآام والاعتداء على الآخرن, (لمزيد من التفاصل, دراسنا: أثر آام

الإنسان في حدوث الكوارث ص ۷۹- ۱۰۱/ مآب/ العدد ۱/ أيلول ۲۰۰۶م).

ونقل البندر في كابه (ص۱۲۷) عن رسائل ملا صدرا (رسالة في القضاء: ۱۴۹) و(الأسفار: ۳/ ۶۸) بأنه قسم مراتب
العلم الإلي بالأشياء في مستون أساسن:

المستوى الأول, مرتبة عالم القضاء: فالعلم الإلي في مرحلة القضاء هو العلم بالصور العقلية لجمع الموجودات
بوجه كلي, وهو علم منزه عن التغر والتجدد أو الكثر. فهو علم ابت بمخلف أوضاع الموجودات بما هي عليه
منذ بدايتها حتى آخر مرحلة من وجودها. أي (وجود الصور العقلية لجمع الموجودات, إبداع الباري تعالى إياهم

في العالم العقلي على الوجه الكلي).

المستوى الاني, مرتبة عالم القدر: العلم الإلي في مرحلة القدر هو علم تفصيلي جزئي للموجودات في سلسلة
وجودها وتحققها بصورة مجزأة مسلسلة مسندة إلى أسبابها وعللها.

 

البداء في الارخ

مع أن البداء بمفهومه الإسلاي عرف منذ نزلت آية المحو والإثبات خلال عصر الرسالة تسندها آيات الحث على
الدعاء, إلا أن بعض المؤرخن تجاهلوا ذلك فاخلفوا في أول شخص قال بالبداء فنسبوا ذلك إلى بعض

الشخصيات الشيعية للإساءة إلي سمعتهم ولحقهم في ذلك بعض الباحثن المعاصرن دون التحقق من صحة
المزاعم القائلة بذلك.

فالطبري في (ارخ الأمم والملوك: ۸/ ۷۳۲) ضمن أحداث سنة (۶۷) هـ , عندما ذكر أخبار المخار بن أي عبيدة
القفي, وردها على لسان عبد الله بن نوف عندما قال بعدما رجع الناس منهزمن, وكان قد بشرهم بالنصر: أو ما

قرأت في كاب الله (يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبتُِ وَعِندَهُ أمُ الْكَِابِ).

أما النوبختي في كاب (فرق الشيعة: ۹۱) فقد أوردها على لسان أي الخطاب, عندما حارب أصحابه عيسى بن
موسى, والي السفاح على الكوفة, سنة (۱۳۸) هـ , بعدما بشرهم بالنصر فقال لهم بعد الهزيمة: إن كان قد بدا لله

فيكم فما ذني؟

أما البغدادي في (الفرق بن الفرق : ۳۵- ۳۶) فقد ترجم لفرقة الكيسانية وقال بأن سبب قولهم بالبداء هو مقالة
المخار حن وعد جيشه بالنصر على أصحاب مصعب بن الزبر وبعد الهزيمة قال: إن الله وعدني بالنصر, ولكنه

بدا له.



وذكر الشهرساني في (الملل والنحل: ۱۹۷- ۱۹۸) بأن المخار أول من أبتدع الفكرة ومن ثم أصبحت من العقائد
الشيعية, لأن المخار, كما قال, كان يدعي علم ما يحدث من الأحوال إما بوحي أو برسالة من قبل الإمام.

واستدل البندر في كابه (نظرية: ۸۱- ۸۲) من ذلك وضوح الاضطراب في نسبة البداء إلى مدعيه وقال بأن المخار
تعرض لحملة دعائية وجهت ضده لإضعاف شخصيه والنل منها, وتصوره بالشكل الذي يجعل منه رجلا

مشعوذا, على عكس ما كان يتحلى به من مكانة مرموقة. فمنذ ذلك الوقت وجهت للإمامية تهمة القول بالبداء
على الله بالمعنى (الخاطئ) وسرت المقالة في أذهان بقية المسلمن دون الالتفات إلى حقيقة الأمر.

أكد السيد الخوئي في (معجم رجال الحديث) بأن المخار تعرض لحملة لتشويه سمعه واتهامه بالكيسانية, ثم
نفى التهمة عنه بدلل أن المخار قل وكان محمد بن الحنفية ما زال حيا, بينما ظهرت فرقة الكيسانية بعد وفاة

محمد بن الحنفية, وإن محمد بن الحنفية لم يدع الإمامة لنفسه.
البداء والهود

وَقَالَتِ الَْهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلتْ أيَْدِهِمْ وَلُعِنُواْ بمَِا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطََانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء وَلََزِيدَن كَثِراً
ا أنُزلَِ إلَِيْكَ مِن ربكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً المائدة: ۶۴ نْهُم م م

وقد أكد البندر في الهامش (ص ۸۲) بأن المحدثن ابعوا القدماء في إسناد التهمة إلى الإمامية بالمعنى المذكور.
وإذا كان هناك التباس أدى إلى تحامل القدماء, فما بال المحدثن وهم يدعون الإنصاف والعلمية في البحث,

إضافة إلى توفر المصادر الشيعية وهي مشحونة بآرائهم وتصريحاتهم حول المسألة.

وقدم البندر مالن للتوضح وهما كاب (الإمام الصادق) للشخ أبو زهرة وكاب ( نشأة الفكر الفلسفي
الإسلاي) للدكتور النشار, فالأخر رى في (۱/ ۴۶) بأن فكرة البداء هودية الأصل, ولكنه في الصفحة السابقة أكد

بأن الهود يمنعون من إطلاق النسخ على الشريعة لأنه يسلزم البداء على الله, فإذا كان الهود ينكرون البداء ولا
يقرونه فكيف أن بداء الشيعة هودي الأصل؟

كتب السيد عبد الله شبر في (حق اليقن في معرفة أصول الدن: ۱۰۱/ الجزء الأول) ضمن أحد معاني البداء قائلا:
ما أخاره العلامة المجلسي, وهو أنهم (ع) إنما بالغوا في البداء ردا على الهود القائلن إن الله قد فرغ من الأمر,
وعلى النظام وبعض المعزلة القائلن إن الله خلق الموجودات دفعة واحدة على ما هي عليه الآن, معادن ونباا

وحوانا وإنسانا, ولم يقدم خلق آدم على خلق أولاده, والقدم إنما يقع في ظهورها, لا في حدوثها ووجودها.

هناك كثرون يحملون العداء للشيعة حقدا ويعكسون دلل أصل البداء, كما فعل الدكتور النشار, فالمدعو محمد
البنداري كتب فصلا عن البداء ضمن كابه (التشع بن مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي: ۲۲۹- ۲۳۴) جاء في
بدايه: البداء فكرة هودية استخدموها للطعن بالقرآن الكريم فاعتبروا الناسخ والمنسوخ دليلا على أن القرآن

ليس من عند الله, فالنسخ يسلزم البداء, والبداء محال على الله ….الخ.

إلا أنه أنكر البداء, كما أنكره الهود, فقد قال في آخر فقرة من كابه (ص ۲۳۱): فهل الله عز وجل غر عالم بما
سيفعله العبد من الخر والشر فينتظر لرى هذا العبد وصل رحمه أو قطعه ليقرر زيادة عمره أو نقصانه؟



أولا إن الله عز وجل لا ينتظر ولا يقرر بالمفهوم الذي راه الجاهلون, ولكن الظاهر أن هناك علاقة غر منظورة أو لا
يدركها البشر بن أعمال الإنسان, فردا ومجموعة ومجامع, وبن ما يحصل في الطبيعة من بلاء وشقاء ورفاه

وسعادة.

فهذه العلاقة تعد من النظام الطبيعي الذي أودعه الله تعالى في الكون ومواده و المخلوقات وأرواحها, في لا
تخلف عما أودعه سبحانه وتعالى فها لتسر الحياة على الأرض, فإذا لم يتوصل العلماء إلى تحديد القوانن

التي تحكم هذا النظام وتسره, فلا مسوغ لإنكاره فالجهل بالشيء لا يعني عدم وجوده.

أما انيا فقد قال تعالى: أفََتؤُْمِنُونَ ببَِعْضِ الْكَِابِ وََكْفُروُنَ ببَِعْضٍ فَمَا جَزاَءُ مَن يَفْعَلُ ذَلكَِ مِنكُمْ إلاِ خِزْيٌ فِي
ا تعَْمَلُونَ البقرة: ۸۵ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بغَِافِلٍ عَم ونَ إلَِى أشََدَردُ ِوْمَ الْقِيَامَةََنْيَا و الْحَيَاةِ الد

فقد أنكر البنداري مفاهيم كثرة من القرآن الكريم تم توضيحها من قبل الرسول (ص) وبعض الصحابة والمفكرن
وردت في بعض كتب الحديث غر الشيعية, حيث نقلنا ذلك سابقا. فهو إضافة إلى أنه قد أشترك مع الهود في

إنكار البداء أو آية المحو والإثبات في القرآن, أنكر مفهوم زيادة العمر ونقصانه المذكور في الآية (فاطر: ۱۱) وأنكر
آيات الحث على الدعاء ومنها قوله تعالى: وَقَالَ ربَكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لَكُمْ إنِ الذِنَ يَسَْكْبرِوُنَ عَنْ عِبَادَتيِ

سَيَدْخُلُونَ جَهَنمَ دَاخِرِنَ غافر: ۶۰

فقد عد الله تعالى الدعاء أحد مفردات العبادة وعد تركه اسكبارا ووعد المسكبرن أن يدخلهم جهنم, والله تعالى
ا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ الأنبياء: ۲۳ لاَ يُسْألَُ عَم

عن أي عبد الله (ع), كما في (المزان: ۶/ ۴۰) قال: كانوا يقولون: قد فرغ من الأمر. ونقل عن (تفسر القي) قال
(ع): قالوا: قد فرغ الله من الأمر لا يحدث غر ما قدره من القدر الأول فرد الله علهم فقال: بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطََانِ

يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء

أي يقدم ويؤخر وزيد وينقص وله البداء والمشيئة, رواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن الإمام الصادق (ع). ثم
نقل السيد الطباطبائي عن (المعاني) عن الإمام أي جعفر (ع) قال: اليد في كلام العرب القوة والنعمة.

السوطي في (الدر المنثور: ۳/ ۱۱۲- ۱۱۳) بأن سبب نزول الآية هو أن أحدا من الهود قال: إن ربك بخل لا ينفق
فنزلت الآية, ونقل عن أبن عباس قال: لا يعنون بذلك أن يد الله موثوقة, ولكن يقولون: إنه بخل أمسك ما عنده,

تعالى الله عما يقولون علوا كبرا.

قال السيد الطباطبائي في تفسره (المزان: ۶/۳۲- ۳۳): كانت الهود لا ترى جواز النسخ في الأحكام الدينية, ولذا
كانت لا قبل بنسخ التوراة وتعر المسلمن بنسخ الأحكام, وكذا كانت لا ترى جواز البداء في القضايا الكوينية

على ما يتراءى من خلال ساحة الآيات القرآنية.

وقال بعد كلام آخر: فعندهم (الهود) من وجوه الاعقاد ما يبح لهم أن ينسبوا إليه تعالى ما لا يناسب ساحة
قدسه وكبرياء ذاه جلت عظمه, وإن كانت الكلمة إنما صدرت منهم استهزاء. وقال في معنى قوله: (يَدَاهُ

مَبْسُوطََانِ): كناية عن ثبوت القدرة, وإنما قل (يَدَاهُ) بصيغة النية مع كون الهود إنما أتوا في قولهم: (يَدُ اللهِ



مَغْلُولَةٌ) بصيغة الإفراد, ليدل على كمال القدرة.

نقل الشخ الطبرسي في الجزء الأول من (الاحتجاج: ۴۴- ۴۹) احتجاج الرسول (ص) على الهود بحضور سلمان
فقال الرسول (ص): إنه العالم بالعواقب والقادر على المصالح لا يستدرك على نفسه غلطا ولا يستحدث رأيا

بخلاف المقدم.

وأوضح أبن صوريا (الهودي) أسباب قولهم أن جبرل (ع) عدو للهود فقال بما موجزه: إن أنبياء الله قد أعلمهم
الله تعالى بأن خراب بيت المقدس سيكون على يد رجل يقال له (بخت نصر) وفي زمانه, فلما علم أوائل الهود

ذلك فبعثوا نبيا لهم يدعى (دانيال) في طلب (بخت نصر) في بابل ليقله, فوجده غلاما ضعيفا مسكينا ليس له
قوة, فأخذه (دانيال) ليقله.

فقال له جبرل (ع): إن كان ربكم هو الذي أمر بهلاككم, فأن الله لا يسلطك عليه, وإن لم يكن هذا فعلى أي شيء
قله؟ فصدقه وتركه ورجع إلى الهود وأخبرهم بذلك. فقوى بخت نصر وملك وغزاهم وخرب بيت المقدس,

فأتخذه الهود عدوا لهم.

فقال سلمان: فبهذا العقل المسلوك به غر سبيله ضللتم؟ أرأيتم أوائلكم كيف بعثوا من يقل بخت نصر, وقد
أخبر الله تعالى في كتبه على ألسنة رسله أنه يملك ويخرب بيت المقدس؟ أرادوا كذيب أنبياء الله في أخبارهم أو

اتهموهم في أخبارهم أو صدقوهم في الخبر عن الله ومع ذلك أرادوا مغالبة الله, هل كان هؤلاء ومن وجهوه إلا
كفارا بالله؟ وأي عداوة يجوز أن يعقد لجبرل وهو يصده عن مغالبة الله عز وجل وينئ عن كذيب خبر الله

تعالى؟ فقال أبن صوريا: قد كان الله تعالى أخبر بذلك على ألسن أنبيائه, ولكنه (يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبتُِ).

قال سلمان: فإذا لا قون بشيء مما في التوراة من الأخبار عما مضى وما يسأنف, فأن الله يمحو ما يشاء ويثبت,
وإذا لعل الله قد كان عزل موسى وهارون عن النبوة وأبطلا في دعواهما لأن الله يمحو ما يشاء ويثبت, ولعل كلما
أخبراكم به عن الله إنه يكون لا يكون, وما أخبراكم به إنه لا يكون لعله يكون. وكذلك ما أخبراكم إنه لم يكن لعله

كان, ولعل ما وعده من الثواب يمحوه, ولعل ما توعد به من العقاب يمحوه, فإنه يمحو ما يشاء ويثبت. إنكم
جهلتم معنى (يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبتُِ) فلذلك أنتم بالله كافرون وللإخبار عن الغوب مكذبون وعن دن الله

منسلخون.

السيد الجزائري في (النور المبن في قصص الأنبياء والمرسلن: ۴۷۸) نقلا عن (تفسر علي بن إبراهيم) عن أي
عبد الله (ع) في حديث طول عن بني إسرائل جاء فيه قوله (ع): لما عملت بنو إسرائل بالمعاصي وعتوا عن أمر

ربهم, أراد الله أن يسلط علهم من يذلهم ويقلهم فأوحى الله إلى ارميا (بذلك) ثم أوحى إليه بأن بني إسرائل:
عملوا بالمعاصي وغروا ديني وبدلوا نعمتي كفرا, في حلفت……لأسلطن علهم شر عبادي ولادة وشرهم طعاما,

فليتسلطن علهم فيقل مقالهم ويسي حريمهم ويخرب بيتهم.

ثم (إيجاز): سأل ارميا ربه أن يدله على هذا الشخص فذهب إليه وهو بخت نصر فأخذ منه عهدا, فكتب له كاب
أمان أن لا يؤذيه إذا غزا بيت المقدس وتسلط على بني إسرائل, ففعل بخت نصر ذلك موفيا بوعده عندما غزاهم.



هناك عدة ملاحظات لابد من أخذها بنظر الاعتبار عند الجمع بن ما نقله الشخ الطبرسي وما نقله السيد
الجزائري في كابهما, لعل من أهمها إيجاز:

۱- إن الهود ينكرون البداء, كما مر سابقا, ولكن أبن صوريا المنكر للبداء أصلا, بعدما ألزمه سلمان الحجة في الرد
عليه عندما أوضح سبب عدائهم لجبرل (ع), احتج بآية المحو والإثبات الواردة في كاب ينكره الهود, لكي يجد

سبيلا للخروج من ورطه ظنا منه إن المحو والإثبات إنما يتم بمعصية الله تعالى ومغالبة أمره وكذيب رسله,
فيمحو الله عنهم ما كانوا هم السبب في وقوعه, ولم يمنعهم ذلك من الاستمرار في اركاب المعاصي.

ويؤكد إفساد بني إسرائل وعلوهم في الأرض آيات سورة (الإسراء: ۴- ۸) فقد رد الله عز وجل الكرة لهم وأمدهم
بأموال وبنن وجعلهم أكثر نفرا, ثم خرهم بن الإحسان والإساءة لأنفسهم في المرة الانية, والظاهر أنها نطق

على (دولة إسرائل) الحالية, ووعدهم بالرحمة إن أحسنوا لأنفسهم, وفي حالة الإساءة أن يعيد إرسال عباد له
ليقضوا علهم ويدمروا دولتهم إضافة إلى جهنم في الآخرة. وهكذا هم في كل إمكانية مادية توفر لهم, مفسدون

ومسكبرون لا نفع معهم العبر.

۲- الظاهر إن ما زعمه أبن صوريا إرسال ني لقل بخت نصر, هو بهان على نبهم, فالني هو أول من ينفذ
أحكام الله تعالى في الأرض, وكل أنبياء الله يعرفون أنه لا يجوز القصاص قبل الجناية, فمن غر المعقول أن

يذهب نبهم لقل شخص لم يقم بأية جريمة, ولكنهم اعادوا على القل فتصوروا أن أنبياءهم كذلك, فيكون
سبب ذهاب نبهم هو لمقابلة بخت نصر للحصول منه على عهد مكتوب منه لكي لا يؤذيه, كما نقل ذلك السيد

الجزائري عن الإمام الصادق (ع).

۳- إن ما نقل عن الله تعالى, سواء ما ورد في الكتب المقدسة أو على لسان أنبيائه, لابد أن كون صادقة ومنها
النبؤ بأحداث المسقبل, فالله عز وجل لا يكذب نفسه, فمل هذه الأحداث غر مشمولة بالمحو, وإنما هي من

القضاء المحتوم إلا إذا تم ربطه بأحداث أخرى, ويمكن توضح ما حصل مع بني إسرائل وما سوف يحصل اسنادا
إلى نصوص القرآن وأحاديث المعصومن (ع) كما في الأسطر الالية:

بِنَ حَتى نبَْعَثَ رسَُولاً الإسراء: ۱۵ ا مُعَذقال تعالى: وَمَا كُن

فالله عز وجل لم يخبر أنبياء بني إسرائل بتسليط بخت نصر علهم ليقلهم وهدم بيت المقدس ويسبهم , إلا
بعدما قدم أنبياءهم كل ما يتمكنون منه من نصح وإرشاد وموعظة وإنذار من أجل ردعهم عن الظلم والإفساد
والمعصية والاسكبار فكان الإخبار بتعذيبهم من المحتوم, وبدلا من أن يصلحوا أنفسهم بالتوبة والابتعاد عن

المعاصي والظلم, تمادوا في طغيانهم فأرادوا قل غلام برئ وزعموا أنهم بعثوا نبيا لهم لقله.

ولهم في قصتهم مع فرعون مصر عبرة, ولكنهم قوم لا نفع معهم العبر. عندما علم فرعون مصر أن أحد أفراد بني
إسرائل لم ولد بعد سيني حكمه, فأمر بقل كل طفل ذكر ولد في بني إسرائل فأحدث ذلك فنة في مصر,
فجعله بن سنة وأخرى, ومع ذلك وقع قضاء الله المحتوم فيه فأغرقه الله في اليم بعد ما أنجى الله عز وجل

موسى (ع) وبني إسرائل من الغرق.



في الإفساد والعلو الاني الذي قضاه الله تعالى على بني إسرائل:

ا كَبِراً * فَإِذَا جَاء وَعْدُ أوُلاهُمَا بَعَْنَا عُلُو نِ وَلَتعَْلُنَْتفِي الأرَْضِ مَر ابِ لَتفُْسِدُنَِلَ فِي الْكِوَقَضَيْنَا إلَِى بَنيِ إسِْراَئ
فْعُولاً * ثمُ ردََدْناَ لَكُمُ الْكَرةَ عَلَْهِمْ وَأمَْدَدْناَكُم يَارِ وَكَانَ وَعْدًا م نَا أوُْليِ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلالََ الدعَلَيْكُمْ عِبَادًا ل

بأِمَْوَالٍ وَبَنِنَ وَجَعَلْنَاكُمْ أكَْثرََ نفَِراً * إنِْ أحَْسَنتمُْ أحَْسَنتمُْ لأِنَفُسِكُمْ وَإنِْ أسََأْتمُْ فَلَهَا فَإِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرةَِ ليَِسُوؤُواْ
لَ مَرةٍ وَليُِتبَروُاْ مَا عَلَوْاْ َتْبِراً * عَسَى ربَكُمْ أنَ َرْحَمَكُمْ وَإنِْ عُدتمْ عُدْناَ َوُجُوهَكُمْ وَليَِدْخُلُواْ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أو

وَجَعَلْنَا جَهَنمَ للِْكَافِرِنَ حَصِراً الإسراء: ۴- ۸

ربط الله تعالى جزاءه فهم بأعمالهم فخرهم بن الإحسان والإساءة لأنفسهم فقال: إنِْ أحَْسَنتمُْ أحَْسَنتمُْ
لأِنَفُسِكُمْ وَإنِْ أسََأْتمُْ فَلَهَا

ثم حدد جزاءه تعالى على ضوء ذلك فقال: عَسَى ربَكُمْ أنَ َرْحَمَكُمْ وَإنِْ عُدتمْ عُدْناَ وَجَعَلْنَا جَهَنمَ للِْكَافِرِنَ حَصِراً

فالنص واضح (وَإنِْ عُدتمْ عُدْناَ) للقضاء على دولتهم في الدنيا كما حدث في المرة الأولى.

فالمحو يقع حصرا في الظاهر مما يبديه الله عز وجل من أحداث قع على الأفراد والبشر, فجعله تعالى يسر
بموجب سنه غر القابلة للتبدل ولا للتحول ولا للتغر, مرتبطا بأعمال وأفعال الإنسان, فردا وجماعات, فأعمال

البر والإحسان من صلة الرحم والدعاء والصدقة والصدق وعدم الغش والتعاون علها…….الخ, لها نائج إيجابية
تصب في مصلحة الفرد والمجتمع, أما الآام من ظلم وسرقة وغش واعتداء…الخ, فلها آار سلبية على الفرد

بُواْ مَاء وَالأرَْضِ وَلَكِن كَذ نَ الس هِم بَركََاتٍ مَْقَواْ لَفَتحَْنَا عَلأهَْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَا َوالمجتمع, كما قال تعالى: وَلَوْ أن
فَأخََذْناَهُم بمَِا كَانوُاْ يَكْسِبُونَ الأعراف: ۹۶

من أخذ أحكامه من الهود؟

إن الديانات الهودية والمسيحية والإسلامية ديانات سماوية أنزلها الله تعالى على (۳) أنبياء اخارهم بعلمه
وإراده, من أجل تبليغها لعباده, لذا فتشابه ما أنزله الله تعالى على أنبيائه أمر طبيعي لا غبار عليه, سواء أكان

التشابه في الأحكام الشرعية أو في العقائد أو الأفكار الأخرى, ولكن, مع وجود التشابه, توجد اخلافات كثرة فيما
بن هذه الأديان, وتم نسخ شريعة موسى (ع) بشريعة عيسى (ع), وتم نسخ شريعة عيسى (ع) بشريعة خاتم

الأنبياء محمد (ص) التي وعد الله عز وجل إظهارها على كل الأديان في عصر الظهور وعدم نسخها.

أكد كل علماء الشيعة أن كل عقائدهم وأحكامهم الشرعية قد نقلوها حصرا عن رسول الله (ص) وعن أوصيائه
الأئمة الهداة (ع), وكتبهم المعتمدة تشهد بذلك, ولم يقولوا أن الرسول (ص) أو أحد أئمتهم (ع) قد نقل عقيدة أو
حكما شرعيا عن غر الرسول (ص) منقولا وحيا أو بواسطة الملك جبرائل (ع) أو غره من الملائكة عن الله تعالى,

سواء أكان ذلك متفقا مع ما عند الهود أو مع ما عند النصارى, أو كان مخلفا عما عند أي منهم, ولم وجد في
كتبهم أن الرسول (ص) قد أخذ حكما عن أي منهم أو غرهم.

أما الذن اتهموا الشيعة بأن بعض عقائدهم وأحكامهم هودية, فهم المتهمون بذلك, فقد وضعوا بعض القصص
والأحاديث في صوم عاشوراء زاعمن بأن الرسول (ص) قد أمر بصوم عاشوراء لأن الهود وأهل الجاهلية كانت



تصومه, أو إن الهود والنصارى كانت تعظمه.

قد استعرض الأساذ عبد الرضا علي صباغ هذه المجموعة من القصص والأحاديث ومصادرها وقدم الأدلة على
وضعها وهي إيجاز: تضارب الأحاديث فيما بينها, وأن بعض رواتها محل تهمة وريب, وبعضهم لم يكن في المدينة
حن صوم عاشوراء المزعوم, ولم يعرف عن الهود والنصارى أنهم يعظمون أو يصومون وم عاشوراء, وإن النصارى
يعتمدون القويم الشمسي في أعيادهم, ولم يعرف مصطلح عاشوراء, وهو الوم العاشر من محرم, إلا بعد مقل
الإمام الحسن (ع) فيه سنة (۶۱) هـ , وهو أسم إسلاي لم يكن معروفا في الجاهلية……..الخ. (النور/ ۸۷- ۸۹/

العدد: ۱۷۹ محرم- صفر ۱۴۲۸هـ – شباط- آذار۲۰۰۷م).

إضافة إلى ذلك, فقد وضعوا على لسان الرسول (ص) بأنه أراد أن يني عن الغيلة ( مس الرجل امرأه وهي ترضع)
ولكنه (ص) امنع عن ذلك بعدما نظر إلى الفرس والروم ولم تضرهم شيئا (الإعجاز الطي في القرآن/ السيد

الجميلي/ ص۲۵۹) وفيه نقض واضح ومخالفة صريحة لقوله تعالى: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إنِْ هُوَ إلاِ وَحْيٌ ُوحَى *
عَلمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى النجم: ۳- ۵

فأي الفريقن أساء إلى الرسول (ص) زاعما أنه (ص) أخذ أحكامه عن الهود والنصارى والفرس والروم؟ والظاهر أن
الذن يتهمون الشيعة بذلك هم الذن أخذوا أحكامهم عن غر الرسول (ص) ومنهم الهود ونسبوا لك الأحكام

إلى الرسول (ص) زورا وبهانا.
بهان و أوهام حول البداء

بسِْمِ اللهِ الرحْمنِ الرحِيمِ

بيِنًا النساء: ۱۱۲ اناً وَإثِْمًا مَْرْمِ بهِِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتمََلَ بُهَ ُوَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أوَْ إثِْمًا ثم

بيِنًا الأحزاب: ۵۸ اناً وَإثِْمًا مَْرِ مَا اكْتسََبُوا فَقَدِ احْتمََلُوا بُهَِْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغِنَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِذوَال

نحَْنُ أعَْلَمُ بمَِا يَقُولُونَ وَمَا أنَتَ عَلَْهِم بجَِبارٍ فَذَكرْ باِلْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ۴۵

قال البنداري (ص ۲۹- ۳۰) من كابه: نسب موت إسماعل قبل موت أبيه اضطرابا لدى الشيعة, فنسبوا إلى
الصادق (ع) قوله: بدا لله في إسماعل, وللتخلص من هذا المأزق قالوا: نص الصادق (ع) على إسماعل غر أنه

كان سكرا فنقلت إلى موسى. وفي الهامش بأن هذا الكلام منقول عن الطوسي, (الغيبة: ۱۲۰) ورونلدسن, (عقيدة
الشيعة: ۱۶۱).

لو اكتفى المؤلف المذكور بأن الكلام قد نقل عن المصدر الاني (عقيدة الشيعة) فقط, فلربما كان صادقا فيما
نقله, ولوجهت تهمة الكذب والبهان إلى رونلدسن, ولتحمل هو إثم نقل عقائد الشيعة من كتب أعدائهم.

لنقرأ ما كتبه الطوسي عن البداء (الغيبة: ۱۲۰- ۱۲۱) فقال بأن موت محمد في حياة أبيه (ع): فقد رواه سعد بن
عبد الله الأشعري قال: حدني أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري (قال(: كنت عند أي الحسن (ع) وقت وفاة

أبنه أي جعفر- وقد كان أشار إليه ودل عليه- فأني لأفكر في نفسي وأقول هذه قضية أي جعفر وقضية



إسماعل, فأقبل عليّ أبو الحسن (ع) فقال: نعم يا هاشم بدا لله تعالى في أي جعفر وصر مكانه أبا محمد, كما
بدا لله في إسماعل بعدما دل عليه أبو عبد الله (ع) ونصبه, وهو كما حدثت به نفسك, وإن كره المبطلون, أبو

محمد أبني الخلف من بعدي عنده ما تحاجون إليه ……الخ.

الظاهر من هذه الرواية أن الإمامن أبا عبد الله وأبا الحسن (ع) قد أشارا أو نصا على إمامة إسماعل وأي جعفر,
وهو خلاف الواقع, كما أوضح ذلك الشخ الطوسي في تعليقه على هذه الرواية في نفس الصفحة والمنقول لاحقا,

وربما كانت العباران (وقد كان أشار إليه ودل عليه) و(بعدما دل عليه أبو عبد الله (ع) ونصبه) خطأ مطبعيا أو
زيادة من النساخ, لأن الشخ الطوسي نفى بصورة قاطعة وجود نص على إمامة إسماعل وأي جعفر, فلو كان في

نص الرواية التي نقلها, وهو عالم بما كتبه, ما يشر إلى وجود نص على إمامة إسماعل وأي جعفر لعلق عليه.

علق الشخ الطوسي على الرواية أعلاه موضحا ما جاء فها وعلاقه بالبداء (ص ۱۲۱) قائلا: معناه ظهر من الله
وأمره في أخيه الحسن ما زال الريب والشك في إمامه, فأن جماعة من الشيعة كانوا يظنون أن الأمر في محمد,

من حيث كان الأكبر, كما كان يظن جماعة أن الأمر في إسماعل بن جعفر دون موسى (ع), فلما مات محمد, ظهر
من أمر الله فيه, وإنه لم ينصبه إماما, كما ظهر في إسماعل مل ذلك, لا إنه كان نص عليه ثم بدا له في النص

على غره, فأن ذلك لا يجوز على الله تعالى العالم بالعواقب.

قال البنداري في الفقرة الأولى (ص ۲۳۲) من كابه المذكور: أما ما يذكره من قول الصادق فهو دلل على أن
الصادق (ع) لم يكن يعرف أن إسماعل ليس إمام بعده لو لم هلكه الله.

مما يؤكد وجود الخطأ في الرواية أعلاه, إنها وردت في الكافي بنص آخر ليس فيه إشارة إلى وجود نص على إمامة
إسماعل والسيد محمد, فقد نقل السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم في (في رحاب العقيدة: ۲۸۱- ۲۸۲/

الجزء الالث) الرواية عن (الكافي: ۳۲۷/ الجزء الأول) كما يلي:

كنت عند أي الحسن (ع) بعدما مضى أبنه أبو جعفر, وإني لأفكر في نفسي أريد أن أقول: كأنهما – أعني أبا جعفر
وأبا محمد- في هذا الوقت كأي الحسن موسى وإسماعل أبني جعفر بن محمد (ع), وإن قصتهما كقصتهما, إذ

كان أبو محمد المرجى بعد أي جعفر (ع). فأقبل عليّ أبو الحسن (ع) قبل أن أنطق فقال: نعم يا أبا هاشم, بدا لله
في أي محمد بعد أي جعفر ما لم يكن يعرف له, كما بدا له في موسى بعد مضي إسماعل ما كشف به عن
حاله, وهو كما حدك نفسك وإن كره المبطلون, وأبو محمد أبني الخلف من بعدي, عنده علم ما يحاج إليه

ومعه آلة الإمامة.

استعرض السيد الحكيم في كابه المذكور النصوص الدالة على إمامة أي الحسن موسى (ع) بعد وفاة أبيه جعفر
بن محمد (ع) وذلك في (ص ۲۳۸- ۲۵۰) وفيه (۳۵) حديا, وعلى إمامة أي محمد الحسن بن علي (ع) بعد وفاة

أبيه أي الحسن علي بن محمد (ع) وذلك في (ص ۲۸۰- ۲۸۶) وفيه (۲۰) حديا.

في الأحاديث نصوص واضحة تؤكد أن الإمام الصادق (ع) قد نص على إمامة أبنه موسى (ع) عند ولاده وأحيانا
قبل وفاة أبنه إسماعل, كما نص الإمام أبو الحسن علي الهادي (ع) على إمامة أبنه أي محمد الحسن العسكري

(ع) قبل وفاة أبنه أي جعفر محمد.



هكذا تؤكد النصوص بأن الله تعالى قد أوحى إلى نبيه محمد (ص) بأسماء الأئمة من بعده, وإن الأئمة (ع) قد
توارثوا هذه النصوص والأسماء إماما عن إمام, وإن الإمام الصادق (ع) كان يعرف قبل ولادة أكبر أبنائه وهو

إسماعل, إن الإمام بعده هو أبنه موسى (ع) وليس إسماعل, كذلك الإمام علي الهادي (ع) كان يعرف أن الإمام
بعده هو أبنه الحسن (ع) وليس أبو جعفر محمد.

وهذا ما أكده السيد محمد كلانتر في كابه (البداء عند الشيعة الإمامية: ۸۷) فقال: كانت الشيعة تعقد الإمامة
فيه (إسماعل) لوجود مؤهلات الإمامة عنده, ولاسيما كونه أكبر ولد الإمام الصادق (ع), وكان هذا الأمر من

المسلمات البدهية, والتي لا يشك فها انان منهم. ولكن بعد موت إسماعل كشف الإمام الصادق (ع) وجهه
وأراه للشيعة حتى يتيقنوا بموه, ظهر لهم خلاف ما كانوا يعقدون, وإن الإمامة كانت لأخيه الإمام موسى بن

جعفر علهما السلام من بداية الأمر.

وهذا المعنى لا يسلزم نسبة الجهل إلى الله عز وجل, ولا التغر والتبدل في علم الله جل شأنه المسلزم للتغر
والتجدد في ذاه المقدسة.

إن كل ما قلناه في حق الإمام موسى بن جعفر (ع) نقوله في حق الإمام الحسن بن علي العسكري (ع), من أن
الشيعة كانت تعقد أن الإمامة في السيد محمد لوجود مؤهلات الإمامة فيه, وبعد موه ظهر لهم خلاف ما كانوا

يعقدونه, وتبن أن الإمامة من البداية كانت للإمام الحسن العسكري (ع), لا للسيد محمد.

فقول الإمام (ع): يا بني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا, فأن معناه إن الله عز وجل قد أظهر إمامك التي
كانت مخفية على الشيعة.

هذا الحديث للإمام علي الهادي (ع) لأبنه الإمام الحسن العسكري (ع) لما توفي السيد محمد بن الإمام الهادي
(ع), نقله السيد الحكيم (في رحاب العقيدة: ۲۸۱/ الجزء الالث) عن (الكافي).

قال البنداري في (ص ۲۳۳) من كابه بأن المحو والإثبات يتعلقان بالتشرع الإلي أو فيما جاء على لسان رسوله
(ص) وهو ما يعرف بالناسخ والمنسوخ, أما وقد انقطع وحي الله وكمل القرآن وتوفي رسول الله (ص) فقد كملت

الشريعة واسقرت, فلا محو ولا إثبات.

إذا كان للمحو والإثبات علاقة (فيما جاء على لسان رسوله (ص)) كما يقول البنداري, فهو قد نسخ ما جاء على
لسان الرسول (ص) الذي نقله لنا كتب الحديث, ومنها المعتمدة لديه والتي ذكرنا بعضا منها سابقا.

فمن أباح له نسخ أو محو ما جاء به الرسول (ص) أو ربما خصه القرآن الكريم أو الرسول الأعظم (ص) بذلك ونحن
لا نعلم؟ فهو قد جاء برأي مخالف لما قاله الرسول (ص) دون دلل شرعي.

فالمحو والإثبات لا يتعلقان بالتشرع كما زعم, وإنما بالصدقة وأعمال البر والإحسان والدعاء, كما قال الرسول
(ص), فتحول الشقاء إلى سعادة وزيد في العمر وقي مصارع السوء وتبسط الرزق وترد القضاء (غر المحتوم)

وتجيب الدعاء.



وهذا ما أوضحه وأكده السيد محمد كلانتر فقال في كابه المشار إليه سابقا (ص ۴۵): فالله عز وجل عالم بجمع
الأشياء ومحيط بها إحاطة واقعية جزئية وكلية, سواء أكانت الجزئيات مجردة أم مادية. وقال في (ص۵۳): البداء

الواقع في الكوينيات كالنسخ المتعلق بالتشريعيات. فكما إن النسخ في التشريعيات أمر سائغ وجائز, كذلك
البداء في الكوينيات أمر ممكن وجائز. وأشار إلى ذلك أيضا السيد عبد الله شبر في (حق اليقن في معرفة أصول

الدن: ۱۰۲) نقلا عن السيد الداماد بأن منزلة البداء في الكون, منزلة النسخ في التشرع, إلى أن قال: فالنسخ
كأنه بداء تشريعي, والبداء كأنه نسخ كويني.

البداء و علماء الشيعة

أوضح السيد الخوئي في بحه عن البداء ضمن كابه (البيان في تفسر القرآن), المشار إليه سابقا, وقد اعتمده
البنداري مصدرا, معنى البداء وأهميه للإنسان والبشرية على الأرض, وفيه رد واضح على المزاعم أعلاه, ولكن

البنداري ينقل ما يعجبه ويترك ما يكون دليلا ضده.

فقد قال السيد الخوئي: القضاء الحتي المعبر عنه باللوح المحفوظ وبأم الكاب والعلم المخزون عند الله,
يستحل أن يقع فيه البداء, فالله سبحانه عالم بالأشياء منذ الأزل لا يعزب عن علمه مقال ذرة في الأرض ولا في

السماء. فالقول بالبداء هو الاعتراف بأن العالم تحت سلطان الله وقدره في حدوه وبقائه, وإن إرادة الله نافذة في
الأشياء أزلا وأبدا.

إن القول بالبداء يتضح الفارق بن العلم الإلي وبن علم المخلوقن, فعلم المخلوقن – وإن كانوا أنبياء أو
أوصياء – لا يحيط بما أحاط به علمه تعالى, فإن بعضا منهم وإن كان عالما – بتعليم الله إياه- بجمع عوالم

الممكنات لا يحيط بما أحاط به علم الله المخزون الذي اسأثر به لنفسه, فأنه لا يعلم بمشيئة الله تعالى أو عدم
مشيئه إلا حيث يخبره الله تعالى.

فالقول بالبداء وجب انقطاع العبد إلى الله, وطلبه إجابة دعائه وكفاية مهماه, وتوفيقه للطاعة وإبعاده عن
المعصية. فأن إنكار البداء والالزام بأن ما جرى به قلم القدر كائن لا محالة – دون اسناء- يلزمه يأس المعقد

بهذه العقيدة من إجابة دعائه. فأن ما يطلبه العبد من ربه إن كان قد جرى قلم القدر إنفاذه, فهو كائن لا
محالة, ولا حاجة إلى الدعاء والتوسل.

وإن كان قد جرى القلم بخلافه لم يقع أبدا, ولم ينفع الدعاء ولا التضرع. وإذا يئس العبد من إجابة دعائه ترك
التضرع لخالقه حيث لا فائدة من ذلك. وكذلك الحال في سائر العبادات والصدقات التي ورد عن المعصومن (ع),

إنها زيد في العمر أو في الرزق أو غر ذلك مما يطلبه العبد.

إن إنكار البداء يشترك بالنتيجة مع القول بأن الله غر قادر على أن يغر ما جرى عليه قلم القدر, تعالى الله عن
ذلك علوا كبرا. فأن كلا القولن وئيس العبد من إجابة دعائه, وذلك وجب عدم توجهه في طلباه إلى ربه. وقع

نظر ذلك في كثر من الاستعمالات القرآنية, كقوله تعالى:

فَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلمَِ أنَ فِيكُمْ ضَعْفًا الأنفال: ۶۶ الآنَ خَف



لنَِعْلَمَ أيَ الْحِزْبَْنِ أحَْصَى لمَِا لَبثِوُا أمََدًا الكهف: ۱۲

ليَِبْلُوَكُمْ أيَكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً هود: ۷, الملك: ۲

وقسم السيد محمد كلانتر في (البداء عند ..: ۵۷- ۶۰), الصفات الإلهية إلى صفات ذاه وصفات فعله, فالأولى
كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر, لا يصح سلبها عن الله تبارك وتعالى مطلقا في أية حالة من الحالات, لأن

صفاه هي عن ذاه المقدسة. أما الانية كالخلق والرزق, فيصح سلبها عن الله عز وجل, فيقال إن الله أراد لهذا
العلم, ولم رده لزيد, وأراد لهذا المال ولم رده لعمر, وأراد لهذا الأولاد ولم رده لآخر.

فعلم الله عز وجل غر مناه لعدم ناهي ذاه المقدسة, فلو كان مناهيا لكان محدودا, ولو كان محدودا لكان له
ماهية, ولو كان له ماهية لزم أن يكون مخلوقا حادا.

وقال السيد كلانتر (ص ۶۵): فالواجب بالذات والممنع بالذات يستحل تعلق البداء فها لعدم قابليتها للتغر
والتجدد والتبدل. فالبداء وهو الظهور والبيان يسلزم كل ذلك في الله هز وجل, تعالى الله عن ذلك علوا كبرا.

وقال في (ص ۶۸): فالبداء وهو الظهور والبيان بعد الخفاء, والعلم بالشيء بعد الجهل به, لا يجري في صفات
الذات التي لا يصح سلبها عن الباري عز وجل لأنها ليست قابلة للتجدد والتغر والتبدل, حيث إن هذه الصفات
عن ذاه المقدسة. إن البداء بالمعنى الذي ذكرناه من شأنه التجدد والتبدل والتغر, فهذه من لوازمه فلا يعقل

تصورها في الذات.

وكذلك لا يتعلق البداء بالأفعال الخارجية بعد تحققها ووقوعها في الخارج, كيف يعقل تصور التجدد والتغر لله
فها للزوم نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى وعدم انقلاب الشيء عما وقع عليه, كذلك لا يجري البداء في الكاب

الحتي المعبر عنه باللوح المحفوظ, حيث أن هناك كابن:

(كاب محفوظ) وهو الذي لا يتغر ولا يتبدل, وهذا مطاق لعلمه تبارك وتعالى فلا بداء فيه. (كاب محو وإثبات)
وهو الذي يتغر ويتجدد ويتبدل, وهذا قابل لوقوع البداء فيه لعدم لزوم شيء مما ذكر فيه. والى الكابن أشار

الرب الجلل في كابه المجيد (يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبتُِ وَعِندَهُ أمُ الْكَِابِ). وكذلك لا يجري في القضاء الحتي,
حيث أن هناك قضائن, كما في الأحاديث الشريفة: قضاء لا ينقض وقضاء ينقض. وسى السيد كلانتر القضائن

(ص۷۰) قدرن فهناك: قدر لا ينقض وهو الحتي, وقدر ينقض وهو غر الحتي.

وقال (ص ۷۷): يسند البداء إلى الله عز وجل ويقال: بدا لله في الشيء الفلاني, (لأن) ما يجري في هذا العالم
الملكوتي يكون إرادة الله عز وجل, لذا نسب الأفعال الصادرة منا في الخارج إلى الله تعالى, فالإسناد إليه مجازي
كقول الموحد: أنبت الربع البقل. وليس هذا تبدل رأي أو تجديد عزم أو إظهار ندم من إيجاد شيء أو بقاءه, لأن

بقاءه كان معلقا على عدم (تحقق) ذلك الأمر.

غاية الأمر كان المعلق عليه مخفيا على الناس ثم ظهر لهم بفعل الله عز وجل فيقال له البداء, كما في التفدية في
قصة إبراهيم الخلل (ع) حيث أن الذبح كان معلقا في بداية الأمر على عدم التفدية. (وفي قصة الهودي الذي

تصدق ولم يمت), كان موت الهودي معلقا على عدم التصدق.



وقال (ص ۷۸): فالتجدد والتبدل والتغر المحسوس في هذا العالم الجسماني في الحقيقة, يكون في أفعالنا, لا
في علم الله عز وجل الذي هو عن ذاه المقدسة. البداء بغر هذا المعنى فلا تعترف به الشيعة الإمامية, ولا

تذهب إليه, وتبرأ منه كبراءة الذئب من دم وسف عليه السلام, وكذا يتبرأ منه أئمتهم (أئمة أهل البيت), وهكذا
يتبرأ منه أعلامهم من الأفذاذ.

أوضح السيد محمد باقر الخرسان معنى البداء في عقيدة الإمامية في هامشه (الاحتجاج: ۱۷۹/ الجزء ۲) قائلا:
معنى البداء: ظهور الشيء بعد خفائه وهو في عقيدة الإمامية: ظهور الشيء من الله لمن يشاء من خلقه بعد

إخفائه عنهم, فقولنا (بدا لله) معناه بدا لله شأن أو حكم, وليس معناه ظهر له ما خفي عليه, تعالى الله عن ذلك
علوا كبرا.

أملة حية من البداء

وعن التفدية التي قدمها السيد كلانتر مالا لأيد رأيه نقول: إن الله تعالى كان عالما بأن إبراهيم وإسماعل (ع)
يملان أمره تعالى بذبح إسماعل (ع), وأنه تعالى سيفدي الذبح بكبش عظيم, ولكنه تعالى أمر وشاء أن لا

يحصل ما أمر به, لكي تظهر طاعة إبراهيم وإسماعل (ع) له تعالى وامالهما لأمر الذبح, في أشد البلاء أثرا على
حياتهما, فيجازهما بالثواب العظيم في الآخرة.

للتذكر: رى البعض بأن الذبح هو اسحق (ع), وقال أحدهم بأن لكل فرق حججه, والظاهر إنه رأي الهود
والتوراة (المحرفة), فقد ذكر أبن قتيبة في (المعارف: ۳۵) بأنه وجد في التوراة بأن اسحق هو الذبح.

ا بَلَغَ مَعَهُ رْناَهُ بغُِلاَمٍ حَليِمٍ * فَلَم ل (ع), فقوله تعالى: فَبَشح هو إسماعولكن نصوص القرآن الكريم تؤكد إن الذب
عْيَ قَالَ يَا بُنَي إنِي أرََى فِي الْمَنَامِ أنَي أذَْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا ترََى قَالَ يَا أبََتِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدُنيِ إنِ شَاء اللهُ مِنَ الس

ِنَ * إنِا كَذَلكَِ نجَْزِي الْمُحْسِنِؤْيَا إنقْتَ الر نِ * وَناَدَيْنَاهُ أنَْ يَا إبِْراَهِيمُ * قَدْ صَدِهُ للِْجَبلََا أسَْلَمَا و نَ * فَلَمِِابر الص
هَذَا لَهُوَ الْبَلاَء الْمُبِنُ * وَفَدَيْنَاهُ بذِِبْحٍ عَظِيمٍ * وَترَكَْنَا عَلَيْهِ فِي الآْخِرِنَ * سَلاَمٌ عَلَى إبِْراَهِيمَ * كَذَلكَِ نجَْزِي

الحِِنَ * وَبَاركَْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إسِْحَقَ وَمِن نَ الص ا مِإِِسْحَقَ نبَي ُرْناَه نَ * وَبَشِهُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُؤْمِنِنَ * إنِالْمُحْسِن
ذُريتهِِمَا مُحْسِنٌ وَظَالمٌِ لنَفْسِهِ مُبِنٌ الصافات: ۱۰۱- ۱۱۳

ففي الآيات (الصافات: ۱۰۱- ۱۰۷) قصة بشارة إبراهيم (ع) بغلام حليم الذي رأى في الحلم إنه يذبحه, فتم
الاستعداد لذلك, إلا أن الله تعالى فدى الذبح بذبح عظيم. بينما تشر الآيان (الصافات: ۱۱۲- ۱۱۳) إلى بشارة

الحِِنَ). ففي الآيات الأولى لم يتم تسمية الغلام الحليم, بينما سي نَ الص ا مِإِِسْحَقَ نبَي) أخرى لإبراهيم (ع) وهي
في البشارة الانية من نفس السورة بأنه (إسِْحَقَ).

فهما بشاران في آيات متسلسلة من سورة واحدة, فالبشارة الانية كانت تبشر إبراهيم (ع) بابنه اسحق (ع)
بالنص, علمنا إن البشارة الأولى هي بشرى لإبراهيم (ع) بابنه إسماعل (ع). ويؤكد ذلك قول الني (ص): أنا أبن

الذبيحن, مشرا بذلك إلى جده الأعلى إسماعل (ع) وأبيه عبد الله, اللذن أراد والد كل منهما (إبراهيم (ع) وعبد
المطلب) ذبحهما, فتم فداء الأول بذبح (كبش) عظيم, والاني بمائة ناقة.

أما (قصة الهودي الذي تصدق ولم يمت) فموجزها كان الرسول (ص) جالسا مع بعض أصحابه فمر بهم هودي,



فقال الرسول (ص) لأصحابه بأن الهودي سوف يموت قبل رجوعه, ولكن بعد فترة مر الهودي علهم حاملا حطبا,
فطلب منه المثول أمام الرسول (ص).

فأمره الرسول (ص) أن يضع رزمة الحطب على الأرض, ثم سأله عما فعل هذا الوم فقال بأنه رأى مسكينا جائعا
فقاسم معه رغيف الخبز الذي كان معه, فأمره الرسول (ص) أن يفرق أجزاء الحطب, فإذا حية سامة بن الحطب

فقال له الرسول (ص) بأن الله عز وجل دفع عنه الموت مسموما بما تصدق به.

في (آمالي الصدوق: ۴۴۹) ما موجزه عن الإمام الصادق (ع) بأن عيسى (ع) روح الله مر بقوم زف فهم عروس
فقال (ع) بأن صاحبتهم مية في ليلتها, فلما أصبحوا وجدوها على حالها لم يحدث بها شيء, فسألوا عيسى (ع)

عن ذلك فقال (ع): يفعل الله ما يشاء فاذهبوا بنا إلها.

فذهبوا فاسأذن علها فتخدرت فسألها عيسى (ع) عما صنعت في ليلتها فقالت: لم أصنع شيئا إلا وقد كنت
أصنعه فيما مضى, إنه كان يعترينا سائل في كل ليلة جمعة فننيله ما يقوه إلى ملها, وإنه جاءني في ليلتي هذه

وأنا مشغولة بأمري وأهلي في مشاغل فهتف فلم يجبه أحد, ثم هتف فلم يجب حتى هتف مرارا, فلما سمعت
مقاله قمت منكرة حتى أنله كما كنا ننيله, فقال (ع) لها: نحي عن مجلسك فإذا تحت ثيابها أفعى مل جذعة

عاض على ذنبه فقال عليه السلام: بما صنعت صرف الله عنك هذا.

وفي القرآن الكريم قصص أخرى يظهر فها البداء واضحا: فالله تعالى أعلم الملائكة بخلق آدم وجعله خليفة في
الأرض, فأسكنه وزوجه الجنة ولم يخبرهما بما أخبر به الملائكة, وأمرهما أن لا يقربا شجرة حددها لهما, وشاء

تعالى أن ينى عن عمل وتم مخالفة الني, فأخرجهما الله عز وجل من الجنة وأهبطهما إلى الأرض حيث
مسكنهما وذريتهما إلى وم القيامة, أي أن الله تعالى ربط هبوطهما إلى الأرض بالأكل من الشجرة الممنوعة عنهما,

وهو العالم بكلا الأمرن, ولم يظهر ذلك لآدم وزوجه عندما أسكنهما الجنة, أي أخفاه عنهما.

وفي قصة موسى (ع), يظهر البداء واضحا في قصه عندما خرج من المدينة خائفا وعاد إلها نبيا, فنبوه (ع)
كانت مرتبطة بكليم الله عز وجل إياه أناء عوده إلى المدينة, فهو (ع) لم يعلم بنبوه حتى عندما رأى النار, وإنما

علم بها بعدما كلفه تعالى بذلك. وكذلك في قصه مع العالم, فكان (ع) رى إنه أعلم البشر بما آاه الله تعالى
من علمه, ثم عرف بعد مقابله العالم بأن العالم أعلم منه في علم الغيب الذي خصه الله عز وجل به.

وفي قصة قوم ونس (ع), يظهر أثر الدعاء والتوبة إلى الله تعالى واضحا, وقد ترك تعالى إخبار ونس (ع) بتوبة
أهل نينوى, لكي يفرغه لعباده في بطن الحوت, كما في حديث للإمام أي عبد الله (ع), فقد أرسل الله عز وجل
العذاب إلهم ولكنهم عندما رأوا آارها, وقبل نزولها علهم طلب منهم العالم الفزع إلى الله لعله رحمهم فرد

العذاب عنهم فتم ذلك فصرف تعالى عنهم العذاب, كما فصل ذلك الإمامان الباقر والصادق (ع), (مآب: ۸۷/
العدد الأول شعبان ۱۴۲۷هـ).

يؤكد البحث العملي الذي قام به الدكتور رعد محسن المولى, الأساذ في كلية العلوم بجامعة بغداد خلال سنة
۱۹۹۷, الأثر الإيجاي لقراءة نصوص من القرآن الكريم على زيادة الإناج الزراعي, فقد قام الباحث بزراعة (۵)

مجامع بالحنطة, موفرا لها كل ما تحاجه بصورة متساوية.



إلا أنه عرض كل مجموعة إلى ظروف خارجية مخلفة, فتعرضت المجموعة الأولى إلى قراءة سور من القرآن الكريم
وقراءات قرآنية أخرى على ماء السقي, وأبقى الأخرة دون أي أثر خارجي فكانت هي المعيار أو السيطرة, وبعد
جمع الإناج وحساب النائج ظهر أن المجموعة الأولى زاد إناجها في الوزن الجاف بنسبة (۱۴۰%) عن مجموعة
السيطرة, وهي أعلى نسبة تحققت في التجربة, (لمزيد من التفاصل كابنا (تراث الرسول (ص) يتجلى في عصر

العلم: ۳۰۷/۳۰۹) نقلا عن جريدة (الزراعة العربية: ۳/ في ۱۲/۱/ ۱۹۹۸, بغداد).
هَادَةِ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالش

سق إن نقلنا عن السيد الخوئي استشهاده بنصوص قرآنية تشر إلى علم الله تعالى بالحدث بعد وقوعه, مما
هَادَةِ الأنعام: ۷۳, ل النص القرآني: عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشر علم الغيب بدلدعانا إلى ربط ذلك بعلم الشهادة وهو غ

التوبة: ۹۴, ۱۰۵, المؤمنون: ۹۲ و(۶) غرها.

سق إن نقلنا عن السيد محمد كلانتر قسيمه العلم الإلي إلى حصولي وحضوري, فالعلم الحصولي, كما قال
عبارة عن حصول صورة الشيء عند العقل, وهو علم الغيب كما عبر عنه القرآن الكريم, أما العلم الحضوري فهو

عبارة عن انكشاف الشيء بتمام ذاه وحقيقه وهويه لدى العالم, كما قال السيد كلانتر, وهو علم الشهادة كما
سماه القرآن الكريم.

وقد وردت نصوص أخرى تشر إلى نفس المعنى الذي أشار إليه السيد الخوئي ومنها:

اتَ أوَْ قُِلَ آل عمران: ۱۴۴ أفََإِن م

ن يَنقَلبُِ عَلَى عَقِبَيْهِ البقرة: ۱۴۳ سُولَ مِمبعُِ الرلنَِعْلَمَ مَن يَت ِهَا إلاَْتيِ كُنتَ عَلوَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ ال

نْ هُوَ مِنْهَا فِي شَك سبأ: ۲۱ لنَِعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ باِلآْخِرةَِ مِم ِإلا

ابرِِنَ وَنبَْلُوَ أخَْبَاركَُمْ محمد: ۳۱ نَ مِنكُمْ وَالصِى نعَْلَمَ الْمُجَاهِدكُمْ حَتوَلَنَبْلُوَن

ليَِعْلَمَ اللهُ مَن يَخَافُهُ باِلْغَيْبِ المائدة: ۹۴

قال الإمام علي (ع) في (نهج البلاغة: ۶۱۹/ الحكمة ۸۸): لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفنة, لأنه ليس
أحد إلا وهو مشتمل على فنة, ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن, فإن الله سبحانه يقول: (وَاعْلَمُواْ

أنَمَا أمَْوَالُكُمْ وَأوَْلادَُكُمْ فِْنَةٌ) الأنفال: ۲۸

ومعنى ذلك أنه سبحانه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبن الساخط لرزقه والراضي لقسمه, وإن كان سبحانه أعلم
بهم من أنفسهم, ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب, لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث,

وبعضهم يحب ثمر المال ويكره أنلام الحال.

هكذا يؤكد (ع) أن الله تعالى أعلم بالناس من أنفسهم, ولكنه تعالى يختبرهم لكي (تظهر الأفعال التي بها يستحق
الثواب والعقاب), فهو تعالى بعلمه للغيب, أعلم بكل مخلوقاه من أنفسهم بما يفعلونه ويكونون عليه في



المسقبل, ولكنه سبحانه لا يحاسبهم على أعمالهم بما يعلم عنهم, ولكنه تعالى يحاسبهم بما يفعلونه فعلا,
وذلك مختص بعلم الشهادة الذي لا يتحقق إلا بعد وقوع الفعل.

فعلم الغيب الذي اسأثر به الله عز وجل لنفسه, لا يحصل فيه البداء مطلقا, وإنما يحصل منه البداء, أي بمعنى إن
علم الله تعالى بالغيب يتضمن علمه تعالى لكلا الأمرن, لأن علمه تعالى بالغيب هو واحد لا يتغر بكل تفاصيله
منذ الأزل والى الأبد. فعلمه تعالى بما كان وبما يكون وبما هو كائن لا يخلف بن لحظة وأخرى. وهناك نصوص

كثرة في القرآن الكريم أكدت أن الله تعالى قد أظهر بعض علم الغيب بعض عباده:

عَالمُِ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبهِِ أحََدًا * إلاِ مَنِ ارْتضََى مِن رسُولٍ الجن: ۲۶- ۲۷

لمزيد من التفاصل يمكن مراجعة دراسنا عن الغيب في مجلة (مآب: ۷۹- ۹۳/ العدد۴/ أيلول ۲۰۰۷) مع
ترجمه إلى اللغة الإنكلزية بنفس العدد من المجلة.

علم الشهادة

نقلنا سابقا عن الإمام الحسن العسكري (ع) حول آية نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة قوله: إلا لنعلم
ذلك منه موجودا بعد أن علمناه سوجد (تفسر الإمام أي محمد العسكري: ۳۸۸). ففي النص المذكور إشارة

واضحة جدا إلى علم الغيب الإلي (بعد أن علمناه سوجد) وعلم الشهادة الإلي (لنعلم ذلك منه موجودا).

فعلم الشهادة هو علمه تعالى بالأحداث لحظة وقوعها, فالنصوص القرآنية المذكورة سابقا, لا نقول عنها بأن الله
عز وجل كان يجهل الأحداث المذكورة في النصوص المقدسة ثم علم بها بعد وقوعها, وإنما نقول بأن الله تعالى

كان عالما بها منذ الأزل ولكن علم الشهادة لا يتحقق إلا عند وقوع أو حصول الحدث فعلا, لأن الله تعالى لا
يحاسب عباده بما يعلم عنهم بعلم الغيب الذي خص به ذاه المقدسة, وإنما يحاسبهم بما يقومون به من

أعمال, فيكون تعالى شاهدا علهم فلا تغيب عنه غائبة في السموات ولا في الأرض, فكون الحجة لله علهم
بالغة.

فالله عز وجل يعلم كل ما يقع في الكون من أحداث في لحظة وقوعها, كبرها وصغرها, فهو تعالى يعلم ملا ما
يحصل في الشمس والنجوم من تغر في كمية حرارتها ودرجتها في كل جزء منها, وأي تغر آخر فها في لحظة

حصوله, ويعلم ما يحصل ملا, في أجسام المخلوقات كافة وأي تغر فها أناء حصوله, ولكن الإنسان يجهل كل
ذلك حتى تظهر العلامات والظواهر والأدلة والأعراض التي تؤكد أو تشر إلى حصول التغر فيما يستطع إدراكه

ومعرفه.

فالبداء لا يتحقق إلا بعد حصول ما يكون سببا موجبا لتحققه, فالدعاء والصدقة وأعمال البر والإحسان هي أسباب
موجبة لتحقق الأماني وزيادة الرزق والعمر ….الخ, فقد تحقق البداء. كما إن وفاة كل من إسماعل ومحمد قد

حقق البداء في جعل الإمامة في أخ كل منهما, كذلك القول في معصية الخالق فردا وجماعات, معصية جزئية أو
كلية, صغرة أو كبرة, فأن نائجها إنزال البلاء والعذاب والكوارث بأنواعها, وتخلف أثرا وشدة ونوعا باخلاف

المعصية وانتشارها.
الرأي المنصف



إن المنصفن من غر الشيعة, عندما أطلعوا على عقائد الشيعة من كتب علمائهم, ولم يعتمدوا في ذلك على
كتب أعداء الشيعة والتشع, أدركوا حقيقة البداء بالمعنى الصحح الذي يعقد به الشيعة. فقد كتب الدكتور

حامد حفني داود – أساذ الأدب العري بكلية الألسن في القاهرة- مقالا بعنوان (نقد وتعريف) في مجلة (النجف:
۵۶- ۶۸/ العدد الرابع/ شعبان۱۳۸۲هـ – كانون الاني ۱۹۶۳م) الصادرة عن كلية الفقه في النجف, وقال بأن الأمانة

العلمية: قتضي الثبت الام في نقل النصوص والدراسة الفاحصة لها. فكيف لباحث بالغا ما بلغ من المهارة
العلمية والفراسة الامة في إدراك الحقائق أن يتحقق من صحة النصوص المتعلقة بالشيعة والتشع في غر

مصادرهم.

وبعد ذلك قال: إن الباحث الذي ريد أن يدرس مجموعة ما من الحقائق في غر مصادرها الأولى ومضامينها
الأصلية إنما يسلك شططا ويفعل عبا, ليس هو من العلم ولا من العلم في شيء, ثم أكد بأن الدكتور أحمد أمن

قد وقع في ذلك وورط نفسه في كثر من المباحث الشيعية.

وقال (ص ۶۶): إن كثرا من المفكرن سفهوا عقول الشيعة في نسبة البداء إلى الله سبحانه, والشيعة الإمامية
براء مما فهمه الناس عن البداء, إذ المتفق عليه عندهم وعند علماء السنة إن علم الله قديم منزه عن التغر
والتبدل والتفكر الذي هو من صفات المخلوقن, أما الذي يطرأ عليه التغر والمحو بعد الإثبات فهو ما في

اللوح المحفوظ بدلل قوله تعالى (يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبتُِ).

وقدم الدكتور داود ملا لذلك فقال: فلان من الناس كتب عليه الشقاء في مستهل حياه وفي سن الأربعن اب
إلى الله فكتب في اللوح المحفوظ من السعداء, فالبداء هنا: محو أسمه من باب الأشقياء في اللوح وكابه في

باب السعداء. أما ما في علم الله فيشمل جمع ارخ هذه المسألة من إثبات ومحو بعد التوبة, أي أنه سق في
علم الله إن هذا الشخص سيكون شقيا ثم يصر سعيدا في وقت كذا حن يلهمه التوبة.

إن البداء الذي يقول به الإمامية هو قضية الحكم على ظاهر الفعل الإلي في مخلوقاه بما تطلبه حكمه, فهو
قول بالظاهر المتراءى لنا, وإذن فوجه الإشكال في الذن خطئوا الشيعة في قولهم بالبداء, إنما جاء من زعمهم أن

الشيعة ينسبون البداء إلى علم الله القديم, لا إلى ما في اللوح المحفوظ.

ثم أكد الدكتور داود بأن: في تفكرهم (الشيعة) من عمق في الحكم لأن معناه (البداء)- في نظري- إن الله
سبحانه يطور خلقه وفق مقتضيات البيئة والزمان اللذن خلقهما وأودع فهما سر الأثر على خلقه – ولو ظاهرا-

إن القول بالبداء هو المقالة الوحيدة التي نستطع بهدها أن تفسر لك سر الناسخ والمنسوخ في القرآن, كالحكمة
فيما ورد من آيات تحريم الخمر وكيف تدرج ذلك بالتحريم في صورة مراحل ليعالج سبحانه بذلك اعوجاج النفس

البشرية ويخلصها من قود العادة المستحكمة شيئا فشيئا حتى يتحقق لهذه النفس صلاحها, ولو حرمها مرة
واحدة لكان في ذلك ما فيه من مشقة على النفس, فذلك هو اعقاد الإمامية في البداء.

إن هذا الرأي المنصف الذي قدمه الدكتور حامد حفني داود, يمل قمة الأمانة العلمية والحياد الملزم وعدم
الإساءة للآخرن لمجرد الاخلاف في العقائد, وقد الزم به الدكتور داود بعيدا عن الأهواء المذهبية والأحقاد

الشخصية والتعصب الأعى الذي هو مذهب البنداري وأماله.



خامه مسك

من كل ذلك نسنتج أن (المحو والإثبات) الذي ورد في القرآن الكريم, و(البداء ) الذي قول به الشيعة الإمامية
لفظان أو مصطلحان لمفهوم واحد لا يخلفان في التفاصل, فوحدة المفهوم لهذن اللفظن تؤكد وحدة الفكر
الإسلاي بن مخلف مذاهبه, فاخلاف اللفظ لا يستوجب توجيه النقد إلى الشيعة, إلا من كان يبغي من وراء

ذلك خلق فنة وتفرق وحدة المسلمن, بزور الحقائق وبث الأكاذيب بهانا لتشويه سمعة أحد المذاهب
الإسلامية الكبرى عند المسلمن خدمة لأعداء الإسلام.

إذا تم اسناء من حدد آية المحو والإثبات بزمن الرسالة فقط, وأنكر زيادة ونقص الأعمار, من أمال البنداري, فأن
المسلمن قد أجمعوا على أن المراد بآية المحو والإثبات هو التغر, أي أن شيئا لم يكن ثم كان, وأن سبب

التغر هو الدعاء والصدقة وصلة الأرحام وسائر أعمال البر والإحسان, لأن لمل هذه الأعمال آارا دنوية إيجابية,
أي إن الله تعالى يستجيب الدعاء فتحقق الأماني والحاجات والطلبات ويدفع مية السوء وزيد الأعمار والأرزاق.

إن هذا يفسر اتجاه الناس إلى الإلحاح بالدعاء وطلب قضاء الحاجات من الله تعالى. ولكن البعض اسنى الشقاء
والسعادة من ذلك, ولكن سنة الرسول (ص) وأدعية بعض الصحابة تؤكدان أن التغر عام في كل شيء, ومن
ضمن ذلك الشقاء والسعادة. وقد عد بعض المفكرن ربط سعادة وشقاء الفرد والمجتمع بما يقومون به من

أعمال البر والإحسان وأعمال الغدر والشر, إنما هو كريم للإنسان و المجتمع الإنساني الذي قضاه الله تعالى لهم
دون بقية مخلوقاه.

وقد وقع الخلاف في التسمية فقط دون مفهوم الفكرة, فالبعض أدرجها ضمن مفهوم النسخ لأنه رتبط بمصالح
العباد لحكم إلهية, ولكن القرآن الكريم فرق بن النسخ وبن المحو والإثبات, فخصص النسخ بالأحكام الشرعية

في آيات القرآن الكريم فقط, وفهمه آخرون بأنه قضاء إلي وفسروه كما يفسر القضاء.

بينما انفرد الشيعة الإمامية بتسميه بالبداء, لأنهم عدوه رتبط بمسألة الحدوث والتغر في عالم الكون الذي
يتخذ صفة الظهور بعد الخفاء. إن الاخلاف بالتسمية كان نقطة الخلاف الوحيدة التي استغلها القدماء في نقد

الشيعة, وابعهم كثر من اللاحقن والمعاصرن زاعمن أقوالا وأراء لم يقلها أئمة وعلماء الشيعة الإمامية الإنى
عشرية, ومنها الادعاء بأن الشيعة نسب الجهل إلى الله تعالى, ولكن كل علماء الشيعة وكتبهم ينفون ذلك نفيا

قاطعا, وتؤكد بأن الله عز وجل يعلم كلا الأمرن, ولكن لله في خلقه شؤون.

ا لَهُم بهِِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لآِبَائهِِمْ كَبُرتَْ كَلمَِةً تخَْرُجُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ إنِ يَقُولُونَ إلاِ كَذِبًا الكهف: ۵ م

أرجو أن أكون قد وفقت في توضح معنى البداء, بأنه عقيدة إسلامية أقرتها كل المذاهب, ولكن بعناون أو أسماء
مخلفة, لا تؤثر على المعنى العام لهذه العقيدة, وما التوفق إلا من عند الله العلي القدر, عليه توكلت واليه أنيب

والحمد لله رب العالمن.

 


